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طال الفصل العنصري بجنوب إفریقیا كل المجالات، كان أخطرھا ما طبق في المجال التعلیمي، وبالرغم 
غایة  سیاستھما التعلیمیة كانت تصب فيمختلفین (الھولندي والبریطاني) إلا أن  استعماریینمن أنھا عرفت نظامین 

 ھمأطفال واحدة وھي دفع أطفال المجتمعات غیر البیضاء خصوصا منھم الأفارقة إلى الجھل مع محدودیة تعلیم
ھذا الوقت والطاعة، وب واحترامبتعلیمھم طریقة الحیاة الغربیة  لتعامل مع المجتمع الأوروبيلیتمكنوا فقط من ا
راءة، تعلیم الأطفال تعالیم الدین، الق، وقد تجسد ذلك في ومتطلباتھ على أكمل وجھ بأعمالھ لقیامیصبحوا مؤھلین ل
العبید  إیجاد مدارس منفصلة لأبناءوقد ظلت الكنیسة الھولندیة الإصلاحیة تطالب رسمیا بضرورة  الكتابة والحساب.

 البیض أن تعلیمعدة مدن، وقد رأى  م، وقد تم لھا ذلك بتأسیس مدارس خاصة بالإفریقیین في1676منذ  والسود
السود سیؤدي حتما إلى جملة من التناقضات مستقبلا، كون التعلیم الأكادیمي والمھني غیر ملائم لھم وسیجعلھم 
یتطلعون إلى رفض أوضاعھم المأسویة  بمساھمتھ في تحریر عقولھم، بل الأصلح لھم ھو التعلیم الزراعي الذي 

مة راضین بالعیش في المعازل ویتقبلون أحوالھم مھما كانت متردیة، معتقدین بأن تعلیم سیبقیھم في حالة خدمة دائ
من  رغمإلا أنھ بال السود یجعل منھم عنیدین ومتمردین، مما یؤدي بھم في النھایة إلى النفور من الأعمال الیدویة.

ھ، د لم یستمر الوضع على ما ھو علیھذه السیاسة العنصریة المنتھجة في المجال التعلیمي من طرف حكومة الأبارتی
في وجھھا، والمطالبة بإلغاء نظام الأبارتید الذي عبث بكل العھود والمواثیق  وقفتحیث بدأت حركات مضادة 

م ھایة مكللة جھودھا بإلغاء أشد النظالنالدولیة لاسیما في مجال الحریات وحقوق الإنسان، لتنتصر ھذه الحركات في 
   .لتي شھدتھا البشریة وعانت من ویلاتھا مسببة لھا آلاما لا زالت آثارھا بادیة إلى یومنا ھذاالقانونیة وأخطرھا ا

 الفصل العنصري؛ جنوب إفریقیا؛ النظام التعلیمي؛ قبائل البانتو؛ الجنس الأبیض. :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Apartheid in South Africa affected all fields, the most dangerous of which was applied to 
the educational field, and although it knew two different colonial regimes (Dutch and British), 
their educational policy aimed one goal, to push children of non-white societies, especially 
African ones, to ignorance and limited education. Their children can only deal with the 
European community by teaching them the western way of life, by respecting time and showing 
obedience, and in this way they would become fully qualified to carry out their duties and 
requirements. This has been embodied in inculcating children the teachings of religion, reading, 
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writing and numeracy. Since 1676 AD,  the Dutch Reformed Church had been formally calling 
for the necessity of founding separate schools for the children of slaves and blacks, by 
establishing special schools for Africans in several cities, thus, the whites saw that educating 
blacks would inevitably lead to a set of contradictions in the future, the fact that academic and 
professional education is not appropriate for them and would make them look forward to 
rejecting their tragic conditions by contributing to the liberation of their minds. Rather, more 
appropriate and most worthy for them is agricultural education that would keep them in a 
permanent service condition, satisfied with living in secular homes and accepting their 
conditions, however degraded , this would make them stubborn and rebels, eventually leading 
them to an aversion to manual work. However, despite this racist policy, pursued in the 
educational field by the Apartheid government, the situation did not carry on, as counter-
movements began to stand in its face, to require the abolition of the Apartheid regime that 
tampered with all international conventions and covenants, especially in the field of freedoms 
and human rights, to win in the end. The movements culminated in their efforts to abolish the 
most dangerous legal system that humanity has witnessed and suffered from its scourges, 
causing them pains whose effects are still visible today. 
Key words: Apartheid; South Africa; Educational system; Bantu Tribes; White sex. 

  مقدّمة: 
ھا على قوانین عنصریة طبقتالتي حكمتھا الأقلیات الأوروبیة البیضاء انتھجت دولة جنوب إفریقیا 

باقي الأجناس من شعبھا، حیث لم تكتف بالسیاسة الاستعماریة التي سلبت من خلالھا خیرات البلاد، بعد أن 
اضطھدت سكانھا الأصلیین الذین نكلت بھم أشد التنكیل، بل استوطنت أرضھم واستعبدت شعبھم بفرضھا 

ھ قلًّما حكم بھ شعب آخر مستعمر أو غیر مستعمر؛ وھو نظاما رھیبا فریدا على السكان الأصلیین من نوع
  م. 1948نظام الأبارتید الذي طبقتھ بدایة من سنة 

وأمام ھذا الوضع المتردي والصعب الذي لازم الأجناس غیر البیضاء، وحرصا من المستوطنین 
ریة ا قوانین عنصعلى إیجاد حلول تكسبھم شرعیة للأعمال غیر الإنسانیة التي یقومون بھا، سنوا وأقرو

  مست مختلف مناحي الحیاة في جنوب إفریقیا، كان من أخطرھا ما تعلق بالجانب التعلیمي.  
مظاھر الفصل العنصري في جنوب إفریقیا (التعلیم من ھنا تبرز أھمیة ھذا المقال الذي حمل عنوان: 

حدا فقط، بل مس كل الجوانب ھذا النظام العنصري الظالم الذي لم یشمل مجالا وا م)،1994-1948أنموذجا 
الحیاتیة في جنوب إفریقیا، معتمدا على فكرة تفوق العنصر الأبیض على باقي العناصر البشریة المكونة 

م، ما جعلنا 1994لھذه الدولة، متحملا بذلك عارا بقي وصمة في جبینھ حتى تاریخ سقوط ھذا النظام عام 
  نھتم بموضوع ھذه الدراسة:

  بفضل تضافر الجھود والتنازلات التي قدمتھا الأطراف المتصارعة تم القضاء على كون جنوب إفریقیا
نظام الأبارتید العنصري، وبفضل ذلك أصبحت جنوب إفریقیا دولة دیمقراطیة تسع الجمیع یبنیھا كل 

 أبنائھا من سود، بیض، ملونین وآسیویین.
 ام الذي أصبح لا یتماشى والسیاسة ھل جنوب إفریقیا اقتنعت من تلقاء نفسھا بضرورة حل ھذا النظ

المعاصرة، أم ھل ھو راجع للضغوطات الداخلیة أو الدولیة والإقلیمیة أم ھما معا التي مورست ضدھا 
 حتى تتخلى عن ھذا النظام العنصري؟
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  لأكثر  تدامكیف ساھم نظام التعلیم العنصري الذي طبقتھ حكومة الأبارتید في إطالة عمر ھذا النظام الذي
 أربعة عقود؟من 

  :كالآتيالإشكالیة وعلى ضوء ما تقدم تكون صیاغة 
 ؟طبق في جنوب إفریقیا فصلا عنصریاإلى أي مدى یمكن اعتبار النظام التعلیمي الم  

  :تساؤلات فرعیةویندرج تحت ھذه الإشكالیة 
  ھل اعتماد الأبارتید كنظام عنصري للدولة، ینفي صفة العنصریة على ھذه القوانین؟ -
 النظام التعلیمي لحكومة الأبارتید حقق الأھداف الذي أنٌشئ من أجلھا؟ ھل -

  أولا: مفھوم الفصل العنصري 
إن لفظ "الفصَْلُ" في اللغة مشتق من فصََلَ بیَْنَھمَُا یفَْصِل فصَْلا : تعریف الفصل العنصري لغة -1

، وھو أیضا )2("بون ما بین الشیئین"، وھو یعني )1(فاَنفَصَلَ، وفصََلْتَ الشيء فانفصل أي قطعتھ فانقطع"
  .)3("التفصیل: التبیین وفَاصَلَ شَرِیكَھُ بَایَنھَُ ، وقد قیل أیضا "الحاجز بین الشیئین"

الذي یعد من المصطلحات العربیة الحدیثة، كونھ لم یرد ذكره بھذه في حین نجد لفظ "العنصري" 
ق بین ینسب إلى الصیغة في أي من المعاجم اللغویة القدیمة؛  مصدر صناعيّ من عُنْصُر: وھو مذھب یفرِّ

بین  الأجناس والشُّعوب بحسب أصولھا وألوانھا ویرُتِّب على ھذه التَّفرقة حقوقاً ومزایا، مذھب المتعصِّ
  ، كما ینسب إلى عنصر الشيء وتكوینھ.)5("أصَْلُ الحَسَبُ ، وھو أیضا ")4(لعنصرھم، أو لأصلھم العِرقيّ 
"الفصل" بلفظ "العنصري" نتوصل إلى أن اللفظین مجتمعین یعنیان التفرقة  ومن خلال إقران لفظ

  وفرز الناس على أساس أصل الحسب أو النسب أو الجنس أو اللون وغیرھم من الصفات.
لقد تعددت وتنوعت تعریفات الفصل العنصري من حیث : تعریف الفصل العنصري اصطلاحا -2

یحدد من خلالھ صاحبھ وجھة نظره، فقد عرفھ حسنین إبراھیم الاصطلاح آخذة عدة مفاھیم؛ كل مفھوم 
صالح عبید بأنھ: (كل تفرقة أو إبعاد أو تقیید أو تفضیل قائم على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو 
الجنسیة أو الدین یكون من شأنھ إعاقة الاعتراف أو التمتع بالحقوق الأساسیة للإنسان أو الحد من ممارستھا 

، وبالرغم من أن ھذا )6(بیعي، سواء من الناحیة السیاسیة أم الاجتماعیة أم الاقتصادیة أم الثقافیة)على حد ط
التعریف تناول عدة جوانب یتم من خلالھا التفرقة والتمییز إلا أنھ أھمل التفرقة على أساس القومیة والإثنیة، 

  لناحیة الدینیة.  كما أنھ أغفل عن الحد من ممارسة الحقوق الأساسیة للإنسان من ا
الفصل العنصري یحسس صاحبھ بالتفوق العنصري الذي یصنف البشر على أساس الھویة كما أن 

العنصریة، ویقسمھم إلى أجناس متفوقة وأخرى متخلفة، مانحا الأجناس المتفوقة امتیازات مادیة ومعنویة 
في الإقامة في مناطق جمیلة ولھم الحق یحجبھا عن الأجناس الدنیا وتأخذ الامتیازات أشكالا متعددة، كالحق 

في التعلیم والمواصلات والصحة ومختلف الخدمات العامة، بینما تحرم الأجناس المتخلفة حق المواطنة 
  .)7(والانتخاب والسفر، ویعیشون یعانون الاضطھاد والقھر المادي والمعنوي
ھ ساسیة في التمییز، وھو ما نلمسوھناك من ربط الفعل العنصري بالمصلحة معتقدا أنھا الركیزة الأ

في قول "ألبیر میمي" أن الفصل العنصري ھو (تقدیر شامل وقطعي للفروق القطعیة أو المتوھمة لمصلحة 
المُنْتـَقى ضد مصلحة الضحیة، وذلك إما لتبریر الاستئثار بمصالح خاصة للمُنْتـَقى أو لتبریر الاعتداء على 

   .)8(مصالح الضحیة)
ویعني (فصل كل عنصر عن الآخر  إجتماعيالفصل العنصري ھو فصل لبعض أن في حین یرى ا

والغرض من ذلك منع التصادم بین الأجناس المختلفة، كما أن الفصل قد لا یصحبھ بالضرورة اضطھاد 
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وھذا التعریف فیھ قصور شدید كون الفصل العنصري متعدد الأوجھ والأشكال، كما أن فصل  ،)9(عنصري)
مجتمع عن آخر لأي سبب كان ھو في حد ذاتھ فصلا عنصریا مھما كانت الأسباب التي أدت إلى ھذا الفصل، 

سع لھوة تتحیث إن عدم البحث عن آلیات تجمع بین المجتمع الواحد مھما تنوعت أجناسھ سیجعل حتما من ا
  بین أفراد الوطن الواحد.

والجدیر بالذكر أن الفصل العنصري ھو التعبیر غیر القانوني للعنصریة؛ فھو یتضمن أي عمل 
سواء كان بقصد أو بغیره والذي ینتج عن استبعاد أشخاص على أساس العنصر وفرض أعباء علیھم ولیس 

متاحة لبقیة أفراد المجتمع، في مجالات یغطیھا على غیرھم أو حجب أو تحدید حصولھم على الامتیازات ال
  القانون، والعنصر ھو عامل واحد إذا ما وجد في وضع یمارس فیھ التمییز العنصري.

  وموقف ھیئة الأمم المتحدة منھ  (Apartheid)ثانیا: نظام الأبارتید 
فریقیا ارتبطت سیاسة الفصل العنصري في جنوب إ: (Apartheid)مفھوم نظام الأبارتید  -1

بالكشوفات الجغرافیة التي سرعان ما تحولت إلى حركة إستیطانیة توسعیة، بعد اكتشاف غناھا بالثروات 
الطبیعیة، الأمر الذي شجع الھولندیون لدعوة بعض البیض الأوروبیین إلى الھجرة نحوھا، مستندین قي ذلك 

ة ي الأجناس الأخرى، مستخدما القوعلى عقیدة الإستعمار التي تعتمد على تفوق الجنس الأبیض على باق
  . )10(والعنف وأسالیب أخرى إذا لزم الأمر من أجل إخضاع السكان غیر البیض وتمدینھم

والأبارتید ھو الفصل العنصري الذي استند على مجموعة من القوانین والتشریعات العنصریة والتي 
 على باقي التركیبات السكانیة -فیھامھما كانت الدولة التي ولد -ارتكزت على أفضلیة الرجل الأبیض 

المتواجدة بالبلاد؛ وھم الإفریقیون، الملونون والأسیویون، وقد ظھر ھذا النظام عقب فوز الحزب الوطني 
م بالقول: "إننا نؤكد العزل الإقلیمي 1948مالان، والذي أعلنھا صراحة في بیانھ سنة  بزعامة دانیال ف.

ن یعُتبر البانتو في المدینة مھاجرا لیس لھ حق سیاسي واجتماعي یساوي لكل من البانتو والبیض، ینبغي أ
حقوق البیض... ولیس أمامنا إلا أحد أمرین؛ إما أن نندمج وسیكون ذلك لنا نحن البیض انتحارا قومیا، وإما 

  .          )11(أن نمارس الأبارتید"
ل إلا أنھ لم یعُلن علیھ صراحة حیث بدأ العموالحقیقة أن الأبارتید كسیاسة منتھجة بدأ قبل ھذا التاریخ، 

م، وكان تفوق البیض على السود یرتكز على عنصریة علمیة داروینیة مقیتة، وقد كان 1910بھ منذ سنة 
الھدف من ھذه السیاسة؛ الفعالیة ضد أي تعبئة مضادة محتملة من قبل العمال الأفارقة، كما كان لتحدید 

. وقد بدأت تتضح فكرة نظام الأبارتید عام )12(یل السیطرة الاجتماعیة علیھمإقامتھم في محمیات سبیلا لتسھ
م عند إقرار ما یعرف بقانون الأراضي الذي یمكن إعتباره أول قوانین الفصل العنصري، حیث نص 1913

على إجبار الأفارقة ذوي البشرة السوداء على العیش في محمیاتٍ منفصلةٍ عن البیض وحرمانھم من بعض 
 .العمل حقوق

بما أن الفصل العنصري كانت لھ : (Apartheid)موقف ھیئة الأمم المتحدة من نظام الأبارتید 
أوجھ متعددة كان منھا نظام الأبارتید، فقد حاربتھ الأمم المتحدة داعیة لإلغائھ كونھ یتعارض مع الإنسانیة 

جاء في المادة الأولى من إعلان  حیثوكل مبادئ القانون الدولي مُصْدرة عدة قوانین وتشریعات تجرمھ، 
الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري الذي نشر بموجب قرار جمعیتھا العامة لسنة 

م بأن الفصل العنصري: "یمثل التمییز بین البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني إھانة 1963
إنكارا لمبادئ میثاق الأمم المتحدة، وانتھاكا لحقوق الإنسان للكرامة الإنسانیة، ویجب أن یدان باعتباره 
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وللحریات الأساسیة المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قیام علاقات ودیة وسلمیة بین 
   .)13(الأمم، وواقعا من شأنھ تعكیر السلم والأمن بین الشعوب"

ري قیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصالمادة الأولى من الاتفا وقد فصلت في تعریفھ
بأنھ: "یقصد بتعبیر  )14(م1969فیفري  04م والتي بدأ سریان تنفیذھا في: 1965دیسمبر  21الصادرة في: 

"التمییز العنصري" أي تمییز أو استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو 
الإثني ویستھدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة الأصل القومي أو 

أو التمتع بھا أو ممارستھا، على قدم المساواة، في المیدان السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، 
  أو في أي میدان آخر من میادین الحیاة العامة".

على أنھ جریمة حین » الفصــل العنصــري«مة الجنائیة الدولیة وقد أقر النظام الأساسي للمحك
عرفھ بأنھ "أیــة أفعــال لا إنســانیة تماثــل فــي طابعھــا الأفعــال المشــار إلیھــا فــي الفقــرة الأولى من 

المنھجیــة  نفس المادة، وترتكــب فــي ســیاق نظــام مؤسســي قوامــھ الاضطھــاد المنھجــي والســیطرة
مــن جانــب جماعــة عرقیــة واحــدة إزاء أیــة جماعــة أو جماعــات عرقیــة أخــرى، وترتكــب بنیــة 

                    .)15(الإبقــاء علــى ذلــك النظــام
كما أكدت نفس الھیئة على خطورتھ الشدیدة حین صنفتھ بأنھا یعد من الجرائم الدولیة الموجھة ضد 

  . )16(نسانیة، وینتج عنھ مسؤولیة جنائیة حیث یكون مرتكبھا مسؤولا عنھا بصفتھ الفردیة وعرضة للعقابالإ
 ثالثا: التعلیم في ظل نظام الفصل العنصري 

الذي  الاجتماعيوالجانب  الاقتصاديفي مثل حالة جنوب إفریقیا لا یمكننا أن نفصل بین الجانب 
یعد التعلیم أھم مرتكزاتھ، فلو تم تطبیق العدالة في توزیع الثروة بین البیض والسود؛ لمََا ظھر الوضع 

ومقومات  لاقتصادازمام یمتلكون البیض أنھم ھم من  اعتقدالمأسوي بھذه الحال، لاسیما حین  الاجتماعي
لا یسد حتى متطلبات أجرٍ زھید ل مقاببأنھم یعملون كأجراء لدیھم السود وغیرھم  اعتقد، في حین الإنتاج

عن غیرھم، كما ساھم في  والاستعلاءإن ھذا الوضع وَلَّد شعورا عند البیض بالتمیز الیومیة. حاجیاتھم 
 ، مما دفعھم إلى تكریس ھذا الوضع العنصري بسن تشریعاتواقتصادیة اجتماعیةحصولھم على مكاسب 

طالما لا یزال السود وغیرھم حبیسي إعتقادھم  والاقتصادیة الاجتماعیةوقوانین تحفظ لھم ھذه المكتسبات 
  ھذا. 

قد تشابكت عدة عوامل في نشوء ظاھرة الفصل العنصري في جنوب إفریقیا عكس ما الحقیقة أنھ و
وصا ب الدیني دور فیھا خصیعتقده الكثیرون بأنھا قامت على أساس اللون وحده، في حین كان أیضا للتعص

. ومن اجل تكریس ھذا النظام لم )17(عندما لبست العنصریة الثوب الدیني لتجد تبریرا مقبولا عند أصحابھا
ترحم حكومة الاتحاد حتى البیض، وما یؤكد ھذا أنھ مع تدني أسعار الذھب في الأسواق العالمیة خلال 

لحكومة بمناصب العمال البیض واستخلافھم بعمال أفارقة م، ضحت ا1929العالمیة لسنة  الاقتصادیةالأزمة 
یقومون بنفس العمل بالرغم من أنھ كان لھا خیار ثان، وھو تخفیض إنتاجھا من الذھب، وحین عارض 

  .)18(العمال البیض ھذا الإجراء قمعتھم الحكومة بشدة
على غرار معظم المجتمعات الأفریقیة : م)1652واقع النظام التعلیمي قبل الإستیطان الأوروبي ( -1

الطابع على  بالاعتمادبالمستوطنین الأوروبیین  احتكاكھاالأخرى دأبت قبائل ومجتمعات جنوب إفریقیا قبل 
عٌرف قبل التواجد الھولندي الذي حلّ بدایة من النصف یم ـن التعلـوھذا النوع م، یم أبنائھاـفي تعلالتقلیدي 

عشر المیلادي بعھود طویلة، وقد تبلور أساسا في تلقین الأطفال الصغار منذ بدایة الثاني من القرن السابع 
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تروي  التيالقصص ناقل تتأیضا لعاداتھا وتقالیدھا، كما كانت المجتمعات الشفاھي وإدراكھم لتاریخ قبیلتھم 
لى ن عمیقة تدل عالبطولات والأمجاد، وتتغنى بالأساطیر التي بالرغم من قربھا للخیال إلا أنھا تحمل معا

كانت في أغلبھا حكم وأمثال، الأحادیث ھذه والنبل وتحث على الصدق والأخلاق الفاضلة والعمل الصالح، 
  .)19(حیث كان یتم تناقلھا عن طریق التواتر من جیل لآخر

سب بحوقد اضطلع رؤساء القبائل بمھمة تعلیم أطفال القبیلة، حیث عمدوا إلى تقسیمھم داخلھا، 
، وبذلك كان ھذین المتغیرین ھما المرجعین الأساسیین في التعلیم والتقسیم وقد تركزت محاور عمرالنوع وال

التعلیم على القیم والدین والأخلاق والجوانب الاقتصادیة وكل الدعائم الأساسیة التي لا تستقیم الحیاة القبلیة 
كل المھارات التي تضمن البقاء والحفاظ ھَن بما في ذلك رَف والمِ ، وقد اختص الذكور بتعلم الحِ )20(بدونھا

یتدربن على  الإناثوكذا بناء البیوت، في حین كانت الزراعة والتجارة ، الرعي، الصیدعلى الأسرة مثل 
الأعمال المنزلیة، كما یحترفن صناعة الأدوات والأواني المنزلیة من الفخار، ویقمن بتصنیع الأقمشة 

         .   )21(مةونسجھا مع تعلیمھن كیفیة حفظ الأطع
  م)1948-م1652النظام التعلیمي قبل قیام حكومة الفصل العنصري ( -2

بمجرد دخول المستعمر الھولندي جنوب إفریقیا تغیر نمط التعلیم : النظام التعلیمي الھولندي -2-1
ول مدرسة أالإفریقي إلى نمط جدید یرتكز على التعالیم الدینیة للكنیسة الھولندیة الإصلاحیة، وقد حرصت 

م على تعلیم أبناء الأفارقة والعبید مبادئ الدین المسیحي واللغة 1658فتحت أبوابھا بكیب تاون سنة 
، إلا أنھ بالرغم من إغراءاتھا لم تجد )22(الھولندیة، وھذا حتى یصبحوا مؤھلین في خدمة المستعمرین الجدد

ضمت اثنا عشر طفلا من البیض وأربعة  م1663قبولا لدى الأطفال وذویھم، لیتم فتح مدرسة أخرى سنة 
   عبید وواحدا من الأفارقة.

كما اھتم النظام التعلیمي الھولندي في بادئ الأمر بعدم التمییز أو الفصل بین الأطفال المتمدرسین 
مھما كان لونھم، حیث كان معظم الأطفال لا یرتادون المدارس، إذ كان المعلم ھو الذي یتنقل بین المناطق 

یة التي لا تتوفر فیھا مدارس بمقابل مالي یدفعھ لھ المستوطنون البویر من أجل تعلیم الأطفال تعالیم الریف
  .)23(الدین، القراءة، الكتابة والحساب

م نظرتھا تجاه السود وأبناء العبید، حیث 1676غیَّرت الكنیسة الھولندیة الإصلاحیة بدایة من سنة 
س منفصلة لأبناء العبید والسود، لیستقر رأیھا خلال القرن الثامن بدأت تطالب رسمیا بضرورة إیجاد مدار

عشر بإنشاء العدید من المدارس في الكیب والقرى المجاورة لھا لتعلیم أطفال الأوروبیین، كما أنشأت مدارس 
 .)24(متجولة خاصة بالتعلیم الدیني والأساسي للأطفال الأوروبیین مع السماح لأبناء العبید بالالتحاق بھا

حیث أسس المبشر "جورج شمیدت"  وخلال ھذه الفترة بالذات أزداد النشاط التبشیري في جنوب إفریقیا
، كما تم تأسیس مدرسة خاصة )25((Genadendal)م في جنادیندال 1737سنة   Morvianمورفیان  محطة

ھذا النشاط ، وقد كان ھدفھم من خلال King Williams Townبالإفریقیین في مدینة الملك ویلیامز 
  التعلیمي؛ تعلیم الأفارقة طریقة الحیاة الغربیة واحترام الوقت والطاعة. 

كان البیض یرون أن تعلیم السود سیؤدي حتما إلى جملة من التناقضات مستقبلا، كون التعلیم 
 ربمساھمتھ في تحریإلى رفض أوضاعھم المأسویة الأكادیمي والمھني غیر ملائم لھم وسیجعلھم یتطلعون 

عقولھم، بل الأصلح لھم والأجدر بھم ھو التعلیم الزراعي الذي سیبقیھم في حالة خدمة دائمة راضین بالعیش 
في المعازل ویتقبلون أحوالھم مھما كانت متردیة وغیر إنسانیة، معتقدین بأن تعلیم السود یجعل منھم كسولین 

  .)26(لأعمال الیدویةوعنیدین ومتمردین، مما یؤدي بھم في النھایة إلى النفور من ا
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إختلفت السیاسة التعلیمیة البریطانیة عن نظیرتھا الھولندیة تجاه : النظام التعلیمي البریطاني -2-2
إلیھ المستوطنون سكان جنوب إفریقیا؛ حیث طَبقت العدید من الإجراءات تتعارض في مجملھا مع ما سعى 

، معلنین ي مستعمرة الكیبـوالتقالید البریطانیة ف الإنجلیزیةلغتھم على نشر ، إذ كرسوا جھودھم الھولندیون
إبتداءً من سنة ب الحكومة ـالمدارس وفي مكاتوائس ـي الكنـاللغة الإنجلیزیة لتكون اللغة الرسمیة فتطبیق 
، )27(م، لیقوموا بعدھا بعزل القضاة الھولندیین مع جعل العملة الإنجلیزیة ھي العملة الرسمیة للبلاد1827

  عبر كامل المستعمرة. التعلیم إجباریا ، لیصبح الإنجلیزي وتطبیقھالتعلیمي النظام  كما تم إدخال
بین  ل الذین تحت وصایتھم، والذین تتراوح أعمارھم ماالأطفال مالكي العبید إرساكما طلُبِ من 

وا وإنجاحا لھذه السیاسة قدم  ،)28(ل أسبوعیاام على الأقـثلاث إلى عشر سنوات إلى المدرسة لمدة ثلاثة أی
، بعد أن قاموا بتأطیرھا )29(مساعدات مالیة سخیة للمدارس الحكومیة التي یدَُرس فیھا باللغة الإنجلیزیة فقط

ي ـة فـدارس الخاصـالمبإنشاء بالعدید من المعلمین والأساتذة المؤھلین والمتخصصین، كما سمحوا أیضا 
  .)30(كل المناطق الواقعة تحت سیطرتھم

 أجبر قانون (البانتو التعلیمي: م)1994-م1948لحكومة الفصل العنصري (النظام التعلیمي  -3
م غالبیة المدارس التابعة للكنیسة على إغلاق أبوابھا، 1953) الصادر عام Bantu Education(التربوي)/ 

لَة سنة  م 1949وكان من بین ما أقرتھ لجنة تقریر المبادئ والأھداف والغایات السلیمة لتعلیم الإفریقیین المُشَكَّ
لیم أن تع جملة من التوصیات تمحورت في أغلب قراراتھا على دعم قانون تعلیم البانتو الذي نص على

الإفریقیین یستلزم أن یتم باللغة الأم طیلة السنوات الثمانیة الأولى من التعلیم، مؤكدة على ضرورة الدراسة 
باللغة الأفریقیة تدریجیا حتى المرحلة الثانویة والكلیات التدریبیة، كما أوصت على ضرورة تعلیم الأفریكانیة 

م ذلك لأجل إعداد أطفال البانتو للتعامل مع المجتمع الأوروبي والقیاوالانجلیزیة في المراحل البدائیة للتعلیم و
البیض بین البانتو و الاندماجبأعمالھم ومتطلباتھم على أكمل وجھ، وقد أعلنھا صراحة "فیرفورد" بموقفھ من 

روبي وم بالقول: "یجب أن یعلم البانتو بحیث یخدم بیئتھ من كل الأوجھ ولا مكان لھ في البلد الأ1954سنة 
داخل الجماعة  الاندماجفوق مستوى أنواع بعض الفلاحة، ولا فائدة من حصولھ على تعلیم یرمي إلى 

، وھو الشيء الذي فسح المجال أمام دائرة الشؤون المحلیة من أن )31(الأوروبیة حیث لا یمكن أن یندمج"
ظھار حقیقة تواجد الرجل تبتكر مناھج تعلیمیة تكرس الفصل العنصري، غیر أن واقع الحال ومن أجل إ

الأبیض بجنوب إفریقیا، جعل المدرسین الملونین یدونون ملاحظتین في كل ورقة للامتحانات؛ الأولى 
  .)32("لأغراض الامتحانات فحسب" والثانیة كلمة "الحقیقة" وتوضع على رأس كل صفحة

  :)33(منھاوقد تعمدت حكومة الأبارتید وضع عقبات حتى لا ینجح قانون تعلیم البانتو 
  تلمیذ من أطفال البانتو وھو ما سینعكس سلبا على المستوى التحصیلي  65تخصیص مدرس واحد لكل

 للتلامیذ.
 .تعیین مجالس محلیة منتخبة أو مجالس تفتقر للخبرة 
 .فصل كل تلمیذ رسب مرتین فصلا نھائیا 
 .حرمان المتخلفین ذھنیا من حق التعلیم مدى الحیاة 
  السود بمدى مساھمة الآباء في نفقات التغذیة المدرسیة والمباني.ربط تعلیم أبناء 
 .تخلي الحكومة عن تزوید التلامیذ الأفارقة بالكتب، مع سوء إعداد المدرسین 
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وھو ما دلت علیھ الإحصائیات التي توضح عدد الطلبة غیر البیض المنتسبین للجامعات خلال سنة 
مواطنا، 11.500.000(الأفارقة، الآسیویون والملونون) یبلغ  م أین كان عدد السكان من ھذا المكون1954

  والجدول الآتي یوضح ذلك:
  .1954إحصاء الطلبة غیر البیض عبر مختلف الجامعات سنة  : یوضح01جدول رقم 

  الجامعة اسم
عدد الطلبة   تاریخ الإنشاء

  غیر البیض
تاریخ 

  ملاحظات  الإحصاء

    271  م1829  كیب تاون
19

54
  

  

    214  م1922  ویتواترسراند

    327  1949  ناتال (دربان)

    370  م1916  كلیة فورت ھیر

  عن طریق المراسلة  1145  1873  جنوب إفریقیا

     2327  وعالمـجــــمـ
  (بتصرف) 103 صمحمد نصر مھنا، مصدر سابق،  المصدر:

العنصري فیما بین الأطفال من خلال النفقات التي تصرف وتتضح أیضا عدم المساواة والفصل 
) جنیھ 03على كل تركیبة من مجتمع جنوب إفریقیا، حیث ینفق على الطفل الإفریقي الواحد ما قیمتھ ثلاثة (

) جنیھات إسترلیني، في حین ینفق على الطفل المتمدرس 05إسترلیني، وللطفل الملون الواحد خمس (
 .)34() جنیھ إسترلیني20(الأبیض الواحد عشرون 

متبوعین بالأسیویین بـعدد  57584بلغ إجمالي عدد الطلاب البیض  1966وخلال منتصف عام 
  . )35(طالبا 1286طالبا ثم الملونون وعددھم  2926طالبا ثم الإفریقیین وعددھم  3161

 م1971الجامعات في شھر جوان مختلف عدد الملتحقین غیر البیض بكما عكس أیضا ضعف  
التوجھ العنصري لحكومة الأبارتید المتواصل والممنھج بالرغم من رفض المجتمع الدولي لھذا النظام 

  والمطالبة بإلغائھ، وقد دلت على ذلك الإحصائیات الموضحة في الجدول الآتي: 
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  1971أرقام الطلبة المسجلین بمختلف الجامعات في شھر جوان  : یوضح02جدول رقم 

الطلبة عدد   الجامعة اسم
  البیض

عدد الطلبة 
  الملونین

عدد الطلبة 
  الآسیویین

عدد الطلبة 
  الأفارقة

  المجموع

 7790  01  120  279  7390  كیب تاون

  1710  - 1710  -  -  دربین /غرب المدینة

  777  777 -  -  -  فورت ھیر

  6651  216 351  53  6031  ناتال

  4490  - - -  4490  ولایة اورونج الحرة

  بورت إلیزاباث
1358  -  -  -  1358  

  4682  -  -  -  4682  بوتشافستروم

  12232  -  -  -  12232  بریتوریا
  1447  -  -  -  1447 راند الأفریكانیة

Source: SAIRR, A Survey of Race Relations in south Africa 1971, Compiled by Muriel 
Horrell and Others, South Africa institute of race relations, Johannesburg, 1972, p.288. 

  

، فلم یقل نصیب )36(ملیون رند 3906.2وبالرغم من ارتفاع نفقات التعلیم في البلاد إلى أكثر من 
ملیون رند، وباقي المبلغ قسم على الھنود، الملونین  2062أي ما قیمتھ  %52.78البیض منھا عن 

  . )37(والأفارقة
جدیدة نصت على إجباریة التعلیم على الأطفال غیر م صدرت تعدیلات 1982وبدایة من سنة   

الأفریقیین مما یبقیھ مجانیا لدیھم، وبالمقابل لا یطبق ھذا التعلیم على الأطفال الأفارقة، مما یفرض علیھم 
دفع مصاریف إجباریة، الشيء الذي یحتم علیھم ترك مقاعدھم الدراسیة كلما تقدمت بھم المراحل 

  .)38(الدراسیة
حال أفارقة جنوب إفریقیا أقل إیلاما من الوضع في الجارة رودیسیا الجنوبیة، عندما عبر ولن یكون 

علیھ أحد الصحفیین البریطانیین قائلا: "أن الوسیلة الوحیدة التي قد یستطیع الإفریقي أن یتعلم بھا فنا من 
قل، فتستخدمھ الفنون،أو صناعة من الصناعات، ھي أن یحكم علیھ بالسجن لمدة خمس سنوات على الأ

  . )39(الحكومة في عملیات البناء والإنشاء"
وبالرغم من أنھ تم إفتتاح جامعات منفصلة لكل جماعة عرقیة تشدد الحكومة في الإشراف على 
مناھجھا، فقد بالغت حكومة الأبارتید في عنصریتھا حینما ألزمت الطلبة غیر البیض من دراسة الفروع 

  .     )40(سمحت للبیض بالتوجھ نحو التخصصات العلمیة وحدھمالإنسانیة فقط، وبالمقابل 
إن التعلیم الطبي ركز على المشاكل الصحیة للسكان البیض دون غیرھم، حیث لم تغیر كلیات الطب 
التوازن بشكل كبیر في حصیلة الأطباء المتخرجین، إذ بلغ عدد طلبة الطب الذین تم تأھیلھم من البیض 
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من طلاب  18من الھنود و 62طالبا إفریقیا و 52طالبا في حین تم تأھیل  657م 9801كأطباء في نھایة عام 
  .)41(الطب الملونون

  خاتمة:
  من خلال ما تقدم عرضھ یمكن أن نخلص إلى جملة من النتائج أھمھا:

أنھ بالرغم من الطابع التقلیدي للتعلیم البدائي الذي عُرِفَ بھ مجتمع جنوب إفریقیا قبل التواجد  -
أن یجعل من المجتمع لحمة واحدة یربطھم ماضي ومصیر مشترك وعادات  استطاع، إلا أنھ الاستعماري

وتقالید واحدة، كما رسخ فیھ معاني عمیقة تدل على النبل وتحث على الصدق والأخلاق الفاضلة والعمل 
  الصالح.

ل الذي بناه الأجداد، حیث أدخلم یجد المستعمر الأوروبي عناءً كبیرا في القضاء على التعلیم المحلي  -
للبلاد النمط الأوروبي الحدیث في تعلیم السود، الذي كان في أغلبھ تعلیما دینیا یخضع لتعالیم الكنسیة ورجال 

القراءة والكتابة والحساب وذلك حتى یتماشى مع طریقة الحیاة ذات النمط الغربي الدین، مدعوما بتعلیم 
   الأوروبي.

ین الاستعماریتین الھولندیة والبریطانیة حول تعلیم السود في جنوب إفریقیا، ویعود لم تتوافق السیاست -
لیة حلاالا الاستیطانیةسبب ذلك في طبیعة تواجد كل واحد منھما بالمنطقة، فالأول ینظر لھ من رؤیتھ 

 .استیطانيغیر  استغلالي استعماريللمنطقة، في حین الثاني فكره 
مة الأبارتید بدعم تعلیم الأفارقة، إلا أنھ في الحقیقة كان الھدف من ھذا التعلیم إنھ بالرغم من تظاھر حكو -

 إعداد أطفال البانتو للتعامل مع المجتمع الأوروبي والقیام بأعمالھ ومتطلباتھ على أكمل وجھ.
جدة اأن حكومة الأبارتید كرست نظاما قانونیا عنصریا فصل بین البیض وباقي التجمعات السكانیة المتو -

بجنوب إفریقیا (السود، الأسیویون والملونین) في المجال التعلیمي، حیث عمدت على جعل التعلیم إجباریا 
) 20لأبناء البیض ووفرت لھم المدارس والجامعات والأساتذة والمعلمین، وحددت عدد التلامیذ بعشرین (

ق ا السود وغیرھم، وأصدق قولا كان ینطبالتي لم یكن یحلم بھ الامتیازاتتلمیذ في القسم الواحد وغیرھا من 
على حالھم حتى یتعلموا ما عبر علیھ أحد الصحفیین البریطانیین قائلا: "أن الوسیلة الوحیدة التي قد یستطیع 
الإفریقي أن یتعلم بھا فنا من الفنون، أو صناعة من الصناعات، ھي أن یحكم علیھ بالسجن لمدة خمس 

  لحكومة في عملیات البناء والإنشاء". سنوات على الأقل، فتستخدمھ ا
رغم ھذه السیاسة العنصریة المنتھجة في المجال التعلیمي من طرف حكومة الأبارتید إلا أن ھذا الوضع  -

لم یستمر على ما ھو علیھ، حیث بدأت حركات مضادة عملت على الوقوف في وجھھا، والمطالبة بإلغاء 
المواثیق الدولیة لاسیما في مجال الحریات وحقوق الإنسان، لتنتصر نظام الأبارتید الذي عبث بكل العھود و

ھذه الحركات في نھایة المطاف مكللة جھودھا بإلغاء أشد النظم القانونیة وأخطرھا التي شھدتھا البشریة 
 يوعانت من ویلاتھا مسببة لھا آلاما لا زالت آثارھا بادیة إلى یومنا ھذا وھو نظام الأبارتید العنصري الذ

 م.1994م إلى 1948حُكِمَت بھ جنوب إفریقیا من 
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